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الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٠ فنـون

حوار - سماح جمال 

الموسيقار د.عامر جعفر عبّر عن استغرابه 
وتساءل عن أسباب استبعاده عن تقديم أعمال 
جديدة، حيث تحدث في حواره مع «الأنباء» 
بكل صراحة، تحدث عن الحرب التي يتعرض 
لها والتي ارجع سببها إلى الحسد، وتحدث 
عن «التطبيل والتزمير»، وتحدث عن تكريم 
الفنان بوطنه، وأبدى استغرابه من حالة ترك 
الفنانين للمسارح واتجاههم إلى الغناء للأفراح 

والمخيمات.. إلى تفاصيل الحوار:

لماذا أنت مقلٌّ في أعمالك مؤخرا؟
٭ قدمــت أعمالا وكذلــك صديقي 
د.سليمان الديكان، ونشرنا أعمالنا 
على مواقع التواصــل الاجتماعي 
حتى يصل إلى الناس، ونحن نقدم 
كل ما لدينا من أعمال وبدون توافر 

الإمكانيات. 

لماذا لم تتواصل مع المسؤولين 
لعرض هذه الأعمال عبر وسائل 

الإعلام التقليدية؟

٭ أولا يجب أن يكون بعض هؤلاء 
المســؤولين فاهمين وللأسف هذا 
ليس حال الجميع، وبعضهم يعمل 
وفق مبدأ «الشــلة»، وشــخصيا 
حاولــت التواصــل مــع البعض 
ولكنهم للأسف لم يردوا حتى على 
اتصالي، وكأنهم لا يرون تاريخي 
الفني والأكاديمي الطويل، للأسف 
أنه برغم وجود الدعم والميزانيات، 
ولكن البعض خصصها «لربعهم» 
دون النظر للمواهب الحقيقية. 

أنت محارب؟
٭ أنا إنسان صاحب خبرة وعملت 
فــي أكثر مــن مجــال ونجحت، 
ولكننــي لا أجــد إلا الحســد من 
البعض للأســف، ويبدو أنه «لا 
كرامــة لنبي في وطنــه»، فنحن 
نحتاج لأن يكون جميع المسؤولين 
فاهمين وواعــين لكيفية التعامل 

مع الفنانين.
وللأســف إننــي أكثــر فنــان 
حاربوه وقدمت ما يزيد على ٥٥ 
عملا ويتم عرضها على التلفزيون 
من أعمال تلفزيونية ومسرحية 

وغيرهــا، ولكن لا يتــم تكليفنا 
بتقديم أعمال جديدة واستبعادنا 
وبدلا منهــا تظهر بعض الأعمال 
«النشــاز»، ونحن مســتبعدون 
من التواجد في المراكز الثقافية، 
أليس ابن البلــد أولى في الدعم 
والتكليــف؟! وهنــا لابد من ذكر 
الدور الذي قام به علي الريس الذي 
يعتبر من الرعيــل الأول والذي 
يقدّر الفن والفنانــين ويقدم لنا 
الكثير مــن الدعم حــين كان في 
التلفزيون ومن خلال «مؤسسة 
البرامجي المشترك» بصراحة دور 

لا يمكن نسيانه.

ألم تحاول أن تتواصل مع 
المسؤولين أو تشرح وجهة نظرك؟

٭ للأســف ان البعض لا يتعامل إلا 
وفق نظرية المحســوبيات ويفضل 
سياسة «التطبيل والتزمير»، وهذه 
القلة لم تفكر في تاريخي الفني «فأنا 
ملحن وموسيقي قبل أن يطلع بعضهم 
من البيضة»، وبدلا من أن تجلس هذه 
القلة معنا وتستمع لخبرتنا حتى 
نرتقي تقوم بدعم «اللي على مزاجها 

وأعمال هشك بشك». 

كيف ترى حال الموسيقى بشكل عام 
وسط الجائحة؟

٭ أقــول لها «شــكرا كورونا» لأنها 
جعلتنا نرى تجار الفن وكيف وصل 
الأمر للحضيض، فهذه القلة حاربوا 
الفنانــين الحقيقيين ورغم أن لديهم 
الإمكانيات والميزانيات والمســارح، 
إلا انهــم غير قادرين علــى الإبداع، 
وأصبــح المجــال  يدخلــه كل «مــن 
هــب ودب» وبعــض الفنانين تركوا 
المسارح واتجهوا إلى الأفراح والغناء 

في المخيمات. 

مؤخرا تولي العازفة الكويتية لولوة 
الشملان اهتماما فنيا واضحا 

وتدعمها.
٭ أفتخر بهذا الشيء وهي تستحق 
ذلك فهي فنانة كويتية شابة تحتاج 
لدعم الجميع، ولكن للأســف يغيب 
عنهــا هــذا الدعــم، مع أنهــا أصغر 
أكاديمية في الوطن العربي، وستقدم 
ثاني مؤلف لي ونعمل على هذا العمل 

الأوركسترالي.

البعض لا يتعامل إلا وفق نظرية المحسوبيات ويفضّل سياسة «التطبيل والتزمير»

د.حسن عطية.. آخر الآباء النبلاء 
غادر أبي - رحمه االله - قبل أكثر من 
عشرين سنة، فبكيت فقده لحظتها وطوال 
حياتــي، وغاب أبي الثانــي (والد زوجي 
رحمه االله) قبل أربع سنوات، فبكيت فقد 
(التعويض الإلهي) الذي فرحت به لسنوات 
كانت عامرة بحضوره وطيبته وخفة دمه، 
وهأنذا اليوم أفقد أبي الأخير! وأبكي نهاية 

أسطورة (الأب) في حياتي.
ما أوجع فقد الأب.. وما أقسى الكتابة 
عنه، فما بالنا إذا كان الأب (حسن عطية)

رحمه االله؟! رجل لا تستطيع إلا أن تحبه، ولا 
تنزعج منه إلا لشدة طيبته ونبله وتغاضيه 
حتى عن أعدائــه، الذين كان بعضهم من 
طلبته، أو كانوا لا شــيء وساهم هو في 

صنعهم!
يبدو أننا في زمن الفساد، سنعتاد غياب 
الشرفاء، وتتوارى خلفهم أحلامنا البسيطة 
بالعيش في عالم جميل.. كلما رحل أحدهم 
همست قلوبنا: لا مكان للنبلاء في عالمنا 

المتخم بالوجع!
د.حسن عطية، النبيل الذي ظل حتى 
آخــر يوم في حياته يعتقد أنني وعلاء لا 
نعرف كنه مرضه، كنا نجاريه في تجاهل 
تلك الحقيقة المــرة، ونتعاطى مع دخوله 
المستشفى باعتباره مجرد (تعب وخلاص)! 
احترمنا رغبته في البقاء بنظرنا (بعافيته 
وصحته) خشية نظرة عطف أو انكسار 
فــي عيون أبنائه الــذي يعلم علم اليقين 
احترامهم له وهيبته في عيونهم، فكم من 
مرة خاطبتــه برجاء الأبناء عند اعتذاري 
عــن أي مهمة يرى هو أنهــا إضافة لي: 
«والنبي يا دكتــور ما تزعلش أنا هعتذر 
عن المهرجان ده» فيعلو صوته: «وبعدين 
بقى.. إنت كــده هتخليني أتعصب» لكنه 
ســرعان ما يتبعها بضحكة طويلة، ربما 
لأنه يســتغرب من خشيتي إياه رغم كل 

هذه السنوات!
كنا كلما هاتفناه، علاء وأنا، تساءلنا - 
بعد المكالمة - إلى متى ســيظل هذا الرجل 
نبيلا؟! إلى متى سيظل محافظا على قلبينا 
من الألم والوجع؟ إلى متى سنظل نوحي 
له بعدم معرفتنا طبيعة مرضه، وإلى متى 

سيظل يعتقد أننا لا نعلم؟!
أدرك أنــه يعرف تأثــري بمثل هذه 
المواقف، ربما معاناتي أثناء وفاة أستاذي 
د.محسن مصيلحي خير دليل على ذلك، أنا 
أضعف من أن أفقد عزيزا، فكيف سيخبرني 
بمرضه؟! وهكذا فعلت الأم الجميلة د.عايدة 
علام، بمشاركتها في إخفاء المرض أيضا، 

وإشارتها الى مرضه بمفردة «العيا».
أتساءل بيني وبين ذاتي: ألا يعلم أستاذي 
الغالي أن قلبــي أصبح يحتمل أكثر مما 
يعتقــد؟ ألا يعلم أن لحظــات الغدر التي 
أعيشها يوميا ممن كانوا أصدقاء - في يوم 
ما - علمتني الكثير، ومدت روحي بالقوة.. 
كان بودي أن أقول له: «أصبحت قوية يا 

دكتور... تقدر تقولي إنت عندك إيه!».
كانت الإيميلات بيننا لا تنقطع، أكتب له 
كل شيء، ويرد على كل شيء، آخرها كان 
في رمضان، من بعدها دخل المستشفى، 
وبات تواصلنا معه عبــر الهاتف، وحين 
لاحظت أنه لم يقرأ الإيميل الأخير سألته 
لأتأكد من مدى قدرته على ممارسة حياته 
بعد خروجه من المستشفى فوعدني بالرد، 
وبالفعل كما وعد رد برسالة طويلة جدا، 
كأنها تعويض عن كل الرســائل القادمة 
التي سأكتبها له بعد رحيله، وستظل في 

صندوق (الوارد) بلا رد!
في محادثاتنا التي تكررت في الفترة 
الأخيرة كانت الجميلة الوفية الأم الحنون 
د.عايدة تحاول أن تطمئننا بكلمات تشوبها 
رجفة القلق، تبدأ بصــوت يدثره الحب 
كعادتها: «أهلا يــا حبايب قلبي» وتكمل 
بحالة من الرضا بقضاء االله وقدره: «الحمد 
الله بألف خير»! لكن ما إن نستمع لصوته، 
ونلمس ثقل كلماته ندرك أنه ليس بخير!

في المكالمة الأخيــرة، قبل أيام، ردت 
د.عايدة، وحاولت طمأنتنا بصوت يدعي 
الفرح: «إحنا في البيت يا حبايبي والدكتور 

كويس» لكن حين أخبرتنا أنه لا يستطيع 
الكلام أدركنا أن الأجــل اقترب، وبكيت 

يومها رحيله الذي لم يأت بعد!
اليوم، ومنذ عرفت بالخبر - بكيت ولا 
أزال - بحرقة من لا يعرف حجم معاناته. 
كان صوت الحبيبة د.عايدة أقســى من 
الموت ذاته، حين اتصلنا بها لكي نواسيها 
ونمدها بالقوة، فوجدنا أنفسنا نبكي معها 
على الهاتف بعجز تام عن معنى المواساة! 
أنهينا المكالمة، ساءلت ذاتي: هل رغبتنا في 
بقاء أحبتنا على قيد الحياة، رغم آلامهم، 

من أجلهم، أم إرضاء لأنانيتنا؟!
كتب االله للدكتور حسن عطية الرحيل 
قبل أن يدخل في مراحل صحية صعبة، 
ربما كانت ستقضي عليه نفسيا، حين يرى 
قوته تتلاشى أمام الجميع، فالحمد الله أنه 
بقي صامدا بمساندة عظيمة من شريكة 
حياته التي تمثل إحدى أجمل صور الوفاء 
في هذا الكون، د.عايدة علام، وبدعم من 
أحبتــه خارج وداخل مصر - وهم كثر - 
ومتابعة من أصدقائه في بلد عرف عن شعبه 

الوفاء ومؤازرة الأحبة في كل الظروف.
كم آلمني ســؤاله المتكرر في الأشهر 
الأخيرة من حياته، عن التعليقات العنصرية 
التي يتبادلها أطراف من الكويت ومصر - مع 
الأسف - على مواقع التواصل الاجتماعي! 

كان الأمر مزعجا بالنسبة له.
سألني تحديدا عن عنصرية سيدة كان له 
فضل علمي كبير عليها، كان متألما لجحودها 
تجاه بلد درســت فيها، شربت من نيله، 
واستفادت من علمه، وحصلت منه على 
أعلى الشهادات، تساءل - رحمه االله - عن 
سبب انجرافها لسلسلة العنصرية، وكتابتها 
تعليقات مسيئة لمصر، البلد الذي عشت 
فيه أنا شخصيا أجمل أيام حياتي، وممتنة 
لكل محاضرة، ندوة، عرض حضرته في 
مشهدها الثقافي المدهش، وأتوق الى كل 

أصدقائي الأوفياء فيها.
لايزال صوته في أذني، يسألني بألم 
ممزوج باســتغراب: «إيه مشكلة فلانة؟ 
مالها كده فجأة كرهت مصر، وبتشتمنا 
كل شــوية.. إنتِ بتشــوفي بتكتب إيه 

عالفيسبوك؟».
خجلت يومها من سؤاله، بادرته: «أنا 
بجد خجلانه من حضرتك!» مؤكدة له أن 
كويت الإنسانية مليئة بعشاق مصر، الذين 
لعلمائها،  لها،  الكامل  بالامتنان  يشعرون 
أطبائها، كتابها، فنانيها ومبدعيها، كما هي 
نظرة المصريين الشــرفاء لبلدي الحبيب 
الكويت، الذي عاش بعضهم فيه عمرا ينضح 

بالذكريات الجميلة.
في كل اتصــال بعد موجة العنصرية 
المقيتة تلك أبدأ المكالمة: «واالله الكويتيين مش 
كده يا دكتور!» فيضحك ضحكته الحنونة، 
مرددا: «عارف واالله» وأكمل له: «كل المثقفين 
زعلانين ومحرجين من كم العنصرية اللي 
بتطلع من الجهلاء فقط، الذين لا يمثلون 

الكويت، ولا يمثلون مصر».
هل يعلم الجهلاء الذي يشتمون شعبا 
كامــلا، أنني وعلاء مللنا تكرار ســؤالنا 
للدكتورة عايــدة ما إذا كانت تحتاج لأي 
شيء في ظل ظروف العناية الصحية المكلفة 
للدكتور حسن، ويأتينا ردها في كل مرة، 
بكل كرامة وإباء: «الحمد الله، مش محتاجين 
إلا الدعاء يا حبايــب قلبي» رغم إدراكنا 
لكثرة المصاريف الصحية التي ترهق أي 
إنسان، مهما كانت طبيعة إمكاناته! مؤلم أن 
يأتي جاهل ليتحدث باسم شعب الكويت 
الذي عرف حاكمه وأبناؤه بالعمل الإنساني 
والخيري، ليتطاول على شعب مصر الذي 

عرف بالعلم والأدب والفن.
مازلت خجلة منك أستاذي الغالي بشأن 
أي تعليــق عنصري آذاك وآلمك يوما ما.. 
أعتذر لك مرة أخرى، وعزائي الوحيد أنك 
غادرت دنيانا جسدا وستبقى روحا واسما، 
أما العنصريون فسينساهم التاريخ حتما..!

ابنتك
د.سعداء الدعاس

(رئيسة قسم النقد والأدب المسرحي)
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د.عامر جعفر في إحدى أمسياته الموسيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي

علي حسن: «معركة السماء والأرض» ترصد تحرير الكويت جوياً
يمثل فيلم «معركة السماء 
والأرض» - العـــاصـفــــــة 
والــدرع - أحــدث أعمــال 
المخــرج د.علي حســن الذي 
يمتلــك تاريخــا وإنجــازات 
فنية متميزة رسخته كواحد 
من أبــرز صنــاع الســينما 
الوثائقية علــى الصعيدين 
المحلي والخليجي بالإضافة 
لرصيــده المتميز في إخراج 
أبرز الاستعراضات الوطنية. 
ومن خلال عمله الجديد يسلط 
الضوء على الضربة الجوية 
عام ١٩٩١ ويتحدث عن بطولات 
الطائــرات الكويتية والدعم 
السعودي من قبل قائد القوات 
المشتركة سمو الأمير خالد بن 

سلطان آل سعود.
وفــي تصريــح صحافي 
بمناسبة التحضيرات لإطلاق 
الفيلــم الجديد قــال المخرج 
د.علي حسن: أولا لا أنسى دعم 
وزارة الإعلام في عملي الجديد 
«معركة السماء والأرض» - 
العاصفــة والــدرع - الــذي 
أســتضيف فيه عــددا بارزا 

الــى مقابــلات مــع طيارين 
كويتيــين وعددهم ١٢ طيارا 
وقائد سرب، من بينهم اللواء 
طيــار عبداالله مبــارك الذي 
أسقطت طائرته. وأستطيع 
التأكيــد اننــا ســنكون أمام 
لقاءات للمرة الأولى مع عدد 
من تلك الأسماء ومن بينهم 
الجنرال جيســي جونســن 

وعميــد ركن طيــار عبداالله 
السمدان وعميد طيار محمد 
المســري وعميد طيار عماد 
المؤمن ولواء طيار عبداللطيف 
العبدالجليل ولواء طيار طاهر 
الفيلكاوي ولواء طيار احمد 
بستكي ولواء طيار يوسف 
المــلا ولواء ركن طيار محمد 

مبارك.
وأشار الى ان العمل الجديد 
الــذي يعــرض يــوم الثاني 
من أغســطس ســيرصد كل 
التفاصيل الخاصة بالحرب 
الجوية في معركة - عاصفة 
الصحــراء - التــي تكللــت 
العظيــم للكويت  بالتحرير 
الحبيبة، مشيرا الى ان الفيلم 
استغرق الإعداد والتحضير 
والتصويــر له بــين الكويت 
والسعوديــــة والـــولايات 
المتحدة الأميركية وجمهورية 
مصر العربية قرابة العامين 
الكاملين، وهو ما يمثل وثيقة 
مهمة من حرب تحرير الكويت 
الكويــت  نقدمهــا للشــعب 

ولتبقى وثيقة للأجيال.

وأيضا الجنرال تشاك هورنر 
وهــذا الأخيــر قائــد القوات 
الجويــة في عملية «عاصفة 

الصحراء».
وتابع قائلا: ومن الكوادر 
الكويتية هناك لواء ركن طيار 
متقاعد خميس فرحان ولواء 
ركن طيار متقاعد نادر شعبان 
والفريــق أول علــي المؤمن 
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من الشخصيات منهم كولن 
باور وزيــر الدفاع الأميركي 
الأســبق وجميس جونسن 
قائد القوات الأميركية الخاصة 
وعمرو موسى وزير خارجية 
مصر الأســبق والأمين العام 
للجامعــة العربية الأســبق 
وتشــاك هورنر قائد القوات 
الجوية الأميركية بالإضافة 

الكثير من الأعمال السينمائية تستعد لبدء مغامرة من 
نوع خاص بعد قرار فتح دور العرض السينمائية في مصر 
بنسبة ٢٥٪، وتعود يسرا للوقوف أمام كاميرات السينما 
بعد غياب طويل وتظهــر من خلال فيلم «صاحب المقام» 
على هيئة روح تطارد البطل آســر ياسين والذي يجسد 
شخصية رجل أعمال ثري وجده من أولياء االله الصالحين.
وفي هذا الإطار، كشــف المنتج أحمد السبكي، بحسب 
موقع «نواعم»، الموعد النهائي لعرض «صاحب المقام» وهو 
موسم عيد الأضحى المقبل، بعد أن أعلنت الدولة قرار إعادة 
فتح دور العرض الســينمائية بنسبة ٢٥٪، مشيرا إلى أنه 
يجري حاليا العمليات النهائية للفيلم من مونتاج ومكساج، 
كما أكد أنه لا يخشى طرح العمل بهذا التوقيت، فعليه أن 
يقف إلى جوار صناعة الســينما في ظل هذه الأزمة، وإن 
شعر بالقلق والخوف وتراجع عن المغامرة هو وغيره من 

المنتجين فمن سيقف إلى جوار صناعة الأفلام؟!
وأضاف الســبكي أنه أثناء ثورة ٢٥ يناير كان المنتج 
الوحيد الذي يعرض أعماله في الســينما في هذا التوقيت 
الصعب، وكان هدفه تشــغيل الحركة الفنية وقتها، وأكد 
أن قرار عودة دور السينما بنسبة ٢٥٪ لن يستمر طويلا 

وستكون بنسبة ٥٠٪ خلال الفترة المقبلة.

يسرا تبدأ المغامرة

نانسي تنتظر نانسي تنتظر نانسي تنتظر نانسي تنتظر نانسي تنتظر نانسي تنتظر نانسي تنتظر نانسي تنتظر نانسي تنتظر نانسي تنتظر نانسي تنتظر نانسي تنتظر 
هدوء العاصفةهدوء العاصفةهدوء العاصفةهدوء العاصفةهدوء العاصفةهدوء العاصفةهدوء العاصفةهدوء العاصفةهدوء العاصفةهدوء العاصفةهدوء العاصفةهدوء العاصفةهدوء العاصفةهدوء العاصفةهدوء العاصفة
مــن المتوقع أن تصــدر الفنانة 
الشهر  أغنية جديدة  نانسي عجرم 
المقبل، لكنهــا تنتظر هدوء عاصفة 
«كورونا» التي عادت إلى لبنان هذا 
الشهر، بعد الدعوة إلى الإقفال من قبل 
المراجع الحكومية للحد من انتشار 
الڤيروس. والأغنية الجديدة باللهجة 
المصرية، لكن لم تعلن عجرم نيتها 
إصــدار جديدها ضمن ألبوم كامل، 
ومعظم أغاني هذا الألبوم أصبحت 
جاهزة. من جانب آخر، احتفلت نانسي 
منذ أيام بمناسبة أول قربانة لابنتها 
الأقارب، وأقيم  وسط مجموعة من 
الحفل في ڤيلا عجرم بحضور الأهل 
والأصدقاء. واللافت، حسب موقع 
«نواعم»، كان اتخاذ د.فادي الهاشم 
زوج نانسي الإجراءات الوقائية من 
حيث فحص حرارة للمدعوين الذين 

تمنوا لإيلا النجاح والصحة.
وهذه هي المرة الأولى التي تقيم 
فيها نانسي عجرم مثل هذا الاحتفال 
في منزلها بعد الحادث الذي تعرضت 
له في يناير الماضــي وقتل زوجها 
مواطنا ســوريا دخــل المنزل بنية 

السرقة. 


